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  المقدمة 
لــــــــيس تطبيــــــــق الديمقراطيــــــــة علــــــــى ارض 

في العقـول الواقع، مثل سـهولة الحـديث عـن فكرēـا 
والرغبة đا في النفوس سيما وان مجـال هـذا التطبيـق 
في دولة مـن الـدول الناميـة الـتي لا تعـاني مـن ضـمن 
مـــا تعانيـــه تلـــك لـــدول حســـب بـــل وتميزهـــا بتجربـــة 

معالمهــــــــا  اســــــــتبدادية فريــــــــدة في نوعهــــــــا توضــــــــحت
عامــــاً وذات جـــذور تمتــــد  35بشـــكل واضــــح منـــذ 

  لابعد من هذا التاريخ.
والحديث عن الانتخابـات العراقيـة المزمـع 

، 2005اجراؤهـــا في Ĕايـــة كـــانون الثـــاني مـــن عـــام 
شــهدها يهــو الحــديث عــن تجربــة عراقيــة جديــدة لم 

.   العراق منذ نصف قرن تقريباً
ولـــــــــيس تعقيـــــــــدات الاســـــــــتبداد للنظـــــــــام 

هــــــــي مــــــــن تلقــــــــي بظلالهــــــــا علــــــــى هــــــــذه  الســــــــابق
الانتخابـــــــــات حســـــــــب، بـــــــــل ووجـــــــــود الاحـــــــــتلال 
الامريكــــي ايضــــاً الــــذي هــــو وجــــه آخــــر مــــن وجــــوه 

  الاستبداد.
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ومــا بــين اســتبداد الماضــي واســتبداد الحاضــر، 
وعلـــى ضـــوء تحقيـــق بعــــض المعـــادلات السياســـية المعــــبرة 

ات والاتجاهــات عــن تنــافس او تضــارب المطالــب والرغبــ
لمصــالح او تعاوĔـــا وتوحـــدها، ســيتحدد مســـتقبل هـــذه وا

  الانتخابات.
ولا تــــدعي هــــذه المعــــادلات باĔــــا معــــبرة عــــن  
كــل الحقيقــة بــل كــل مــا تدعيــه اĔــا تصــورات اوليــة قــد 
تكــون صــائبة او العكــس، ولكــن مــا يحــددها هــو الامــل 
والحلـــم في زرع بـــذرة صـــالحة للديمقراطيـــة في العـــراق مـــن 

اســـــتثناء علـــــى اخــــــتلاف دون صـــــنع كـــــل العـــــراقيين وبــــــ
مــاءاēم وبشــكل يعــبر عــن هــويتهم العراقيــة اطيــافهم وانت

وبعيـــداً عـــن مقيـــدات الاســـتبداد او توجهـــات المصـــلحة 
  الامريكية في العراق.

المفــترض أقامتهــا في  نان الانتخابــات الــتي مــ
، وربمـا قبـل هـذا  2005الثلاثين من كانون الثـاني  رسميـاً

اذا مـا تخلصـت مـن عوائقهـا، فأĔـا التاريخ لـدواع امنيـة، 
ستكون الانتخابـات الاولى في العـراق منـذ سـتة واربعـين 

  .1عاماً 

  

                              

ت المعادلات في إشكالیة الانتخابابعض                                
  (*)العراقیة

ت                              
سا

را
ود

ث 
حو

ب
  

  الدكتوراعد الاستاذ المس
عبد الجبار احمد عبد 

  )*(*الله

  30/12/2005الانتخابات التي اجریت في  (*)
  جامعة بغداد-علوم السیاسیة/ كلیة المساعد اســــتاذ   (**)
 



                                                                                                               مجلة العلوم السیاسیة 

  }78{  

والعــراق محكـوم بكــل  1958فمنـذ عـام 
المقومـــات الســـلبية الناجمـــة عـــن غيـــاب الانتخابـــات  
كوسيلة سلمية لتداول السلطة والاحتكـام لوسـائل 

الكارثيــة  ة قــادت لوجــود الحــزب الواحــد واثــارهعنيفــ
  .2لى اĐتمع العراقيع

ومـــن المقـــرر ان تكـــون هـــذه الانتخابـــات 
الخطــــــوة الاولى والمؤجلــــــة لانتخــــــاب برلمــــــان عراقــــــي 

مغــاير، أو هكــذا يفــترض، للبرلمــان الموجــود  3جديــد
حالياً المعين والمقسم وفـق المحاصصـة الحزبيـة، ليتـولى 
عمليــة التأســيس لحكومــة انتقاليــة ومــن ثم انتخــاب 

  ية وفقاً لدتور الدائم.حكومة عراقية دائم
نقـــــول اĔـــــا مــــــن المقـــــرر ان تكـــــون الخطــــــوة 
الاولى ولا ينبغـــي ان تكـــون الخطـــوة الاخـــيرة لـــيس وفـــق 
قــانون ادارة الدولــة الراقيــة للمرحلـــة الانتقاليــة فقــط بـــل 

.   وفق منطق بناء الديمقراطية في العراق ايضاً
سنحاول في هـذه الصـفحات معالجـة بعـض 

لقـــــــة بالانتخابـــــــات العراقيـــــــة غلمالمعــــــادلات السياســـــــية ا
منطلقــين مــن اســاس قــد اعتمــد في صــياغة قــانون ادارة 
الدولــــــة للمرحلــــــة الانتقاليــــــة وتشــــــكيل مجلــــــس الحكــــــم 
العراقــي والمناصــب الوزاريـــة والاداريــة والدبلوماســـية، الا 
وهـــي التوافـــق والتوفيـــق ســـواء كـــان بـــين القـــوى العراقيـــة 

سياســية والحزبيــة والولايـات المتحــدة او مـا بــين القـوى ال
  نفسها.

  . الكامل وغير الكامل1
د البلــــــد مثــــــل العــــــراق لممارســــــة يفتقــــــان 

ســـيادة نمـــط  ديمقراطيـــة لاكثـــر مـــن اربعـــة عقـــود مـــع
الاســــتبداد فانــــه مــــن الصــــعوبة ان نجــــد  مــــنمفــــرط 

ن وجـدت فهـي افة سياسية مسـاهمة ومشـاركة. وهـي إثق
محدودة. وهذا ليس فيه اي عيـب سياسـي او دافعـاً نحـو 

. ولكــن مـــع وجــود التفـــاؤل في بنـــاء 4القنــوط والتأســـيس
الديمقراطيــــــــــــة ينبغــــــــــــي ان تكــــــــــــون الادوات والوســــــــــــائل 
المستخدمة على قدر عال مـن الموضـوعية والعقلانيـة الى 

  جانب عدم القفز فوق الواقع.
ولكــن مــا نســتغربه هــو مــا ذكــر في اخــر فقــرة في 

اليــة والــذي ديباجــة قــانون ادارة الدولــة العراقيــة لمرحلــة الانتق
جـــاء فيـــه: "الى حـــين قيـــام حكومـــة منتخبـــة تعمـــل في ظـــل 

  .5دستور شرعي دائم سعياً لتحقيق ديمقراطية كاملة"
فـــــاذا كانـــــت الخطـــــوة الاولى هـــــي حــــــتى الان 

ئجهــا فيمــا موضــع انقســام حولهــا او حــول ادراēــا او نتا
رائح محــــددة مــــن اĐتمــــع بعــــد، او موضــــع معارضــــة لشــــ

  .6يمقراطية الكاملةالعراقي فمتى ستصل للد
كمـا اننـا نحسـب انـه حـتى في الـدول المتقدمــة 
الـــتي قطعـــت اشـــواطاً عديـــدة في درب الديمقراطيـــة فاĔـــا 
مـــــا زالـــــت لم تصـــــل لنهايـــــة المطـــــاف فكيـــــف يـــــا تــــــرى 

  والوضع في العراق على ما هو عليه.
  . القاعدة والاستثناء2

جــــاء في ديباجــــة قــــانون ادارة الدولــــة العراقيــــة 
نتقالية ايضاً ان الشعب العراقي الساعي الى للمرحلة الا

اســـــــترداد حريتـــــــه الـــــــتي صـــــــادرها النظـــــــام الاســــــــتبدادي 
الســـابق، هـــذا الشـــعب الــــرافض للعنـــف والاكـــراه بكــــل 
اشـكالها، وبوجــه خـاص عنــد اسـتخدامها كاســلوب مــن 

قــــد صــــمم علــــى ان يظــــل شــــعباً حــــراً  اســــاليب الحكــــم
  .7سوسة حكم القانون"بب
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العنــف يتعـــارض  لا جــدال يـــذكر فــانبــو 
مـــع مبـــدأ ســـيادة القـــانون والاكـــراه هـــو مـــن صـــلب 
الاستبداد، وان كل من العنف والاكـراه لا ينسـجم 
مـــع مقومـــات واركـــان النظـــام السياســـي الـــديمقراطي 

  واخصها التداول السلمي للسلطة.
والعنـــــــف الــــــــذي وجــــــــد علــــــــى الســــــــاحة 
العراقيــة تعــددت مصـــادره ودوافعــه واشــكاله فهنـــاك 

طــراف عراقيـــة مــن الـــداخل، وعنـــف عنــف تمارســـه ا
تغذيه اطراف مـن الخـارج وسـواء كـان بتوجيـه رسمـي 
مخطط له ام غـير رسمـي. وهنـاك عنفـاً سياسـياً واخـر 
اجرامي واخيراً هناك العنف الـذي تمارسـه الولايـات 
المتحـــــــدة في العـــــــراق ام بمفردهـــــــا او مـــــــع الحكومـــــــة 

  العراقية المؤقتة.
 ولاننــــــا نعــــــرف هويــــــة العنــــــف الحكــــــومي
ومصـــدره والقـــائمين بـــه، فتلـــتمس منـــه بـــأن يميـــز في 
تعاملــه مــع حــالات العنــف الموجــودة اســتناداً لمعرفــة 
اسـباب ودوافــع حمــل السـلاح واســتخدامه ونحســب 
ان هــــذا التمييــــز مــــن شــــأنه المســــاعدة علــــى تقــــديم 

لـــبعض مـــن المشـــكلات ولكنهـــا  لبعضـــاً مـــن الحلـــو 
  ليست هينه.

ونـــــذكر هنـــــا بـــــان واحـــــدة مـــــن مســـــاؤى 
نظــــام الاســـــتبدادي الســــابق هـــــو العمــــل القمعـــــي ال

الــــذي كانــــت تمارســــه اجهزتــــه التنفيذيــــة البوليســـــية 
(الشــــرطة، الامــــن، المخــــابرات) وعلــــى وفــــق اوامـــــر 
مركزية قمعية بالاضافة للممارسات الفردية القمعيـة 
الناجمــــــة عــــــن الفســــــاد السياســــــي والاداري. فعلــــــى 
 ســبيل المثــال كــان ضــباط ومســؤولوا نقــاط التفتــيش

ما بين المحافظات يتصرفون بشكل يسئ لكـل مقومـات 
الوحــدة الوطنيــة او الجغرافيــة او الدينيــة لــذا مــن واجــب 
الحكومـة العراقيـة مراقبـة الاجهــزة التنفيذيـة الجديـدة حــتى 
لا تتكـــرر مســـاوئ الماضـــي خاصـــة مـــع مـــا نصـــت عليـــه 

الفقرة أ من (ان القوات المسـلحة العراقيـة لـن  59المادة 
  .8داً رهاب الشعب العراقي او قمعه)تستخدم مجد

 31وتثــــار مســـــالة اخـــــرى لـــــو عـــــدنا للمـــــادة 
في معـــــرض حــــديثها عــــن شـــــروط  2الفقــــرة ب النقطــــة 

العضوية للجمعية الوطنية لوجدنا Ĕا قد استثنت بعـض 
اعضاء حزب البعث حسب القواعـد القانونيـة وسمحـت 

  لهم بالترشيح.
 3الفقـرة ب النقطـة  36كمـا اباحـت المـادة 

ن تــرك الحـزب البائــد قبـل ســقوطه بعشـر ســنوات علــى لمـ
سمحـت  االاقل للتشريح لعضوية مجلس الرئاسة. وهذا م

الفقــــرة ب فيمــــا يخــــص مــــؤهلات رئــــيس  38بــــه المــــادة 
  الوزراء.

ذا القـــانون قـــد سمـــح لكـــل نقـــول هنـــا اذا كـــان هـــ
يح مـــن اهـــم ثلاثـــة مؤسســـات عراقيـــة جديـــدة شـــهـــؤلاء للتر 

مصـــــالحة الوطنيــــة علــــى مســـــتوى فلمــــاذا الا يــــتم اللجــــوء لل
القاعــدة الاجتماعيــة، لعلهــا الوســيلة الــتي تســحب البســـاط 

  من تحت اقدام المعترضين والمعارضين.
ولمــاذا هــذا الجــواز علــى مســتوى القمــة والمنـــع 
على مستوى القاعدة الاجتماعية الا اذا كانت مـبررات 

  الجواز رغبة سلطوية امريكية.
والقبــول ب علــى الــرفض حســنفــس المنطــق ين

الـــتي منحتـــه المفوضـــية العراقيـــة للانتخابـــات الـــتي عينهـــا 
 مــــن الســـفير بريمـــر بمزاجـــه وقامـــت هـــي الاخـــرى بتعيـــين
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ة فالمفوضــــــــية فــــــــو عينــــــــت بمزاجهــــــــا لاعتبــــــــارات معر 
المشـرفة علـى الانتخابــات اصـلاً هـي لم تنتخــب ولم 

  تنتخب مرة اخرى من عمل معها.
  . العموم والخصوص3

رة أ (ان هـــــــــذا الفقـــــــــ 3ادة لمـــــــــجــــــــاء في ا
القــانون يعـــد القـــانون الاعلــى للـــبلاد ويكـــون ملزمـــاً 

  في انحاء العراق كافة).
مـــــــا يخـــــــص   60وكـــــــذلك ورد في المـــــــادة 

كتابــــة مســــودة الدســـــتور الــــدائم للعــــراق (تشـــــجيع 
المناقشـــــات بشـــــأن الدســـــتور بواســـــطة اجتماعـــــات 

  عامة وعلنية ودورية في كل انحاء العراق).
ق بكافـــة ومـــن دون شـــك فـــن ذكـــر العـــرا

انحــــاءه شــــيئاً ايجابيــــاً وذلــــك لادامــــة الجهــــد الــــوطني 
لكــل العــراقيين ولكــن تــبرز هنــا بعــض الاشــكاليات 
 منهـــــا اجـــــراء الانتخابـــــات في كافـــــة انحـــــاء العـــــراق.

 تقــرر حــتى الان الا في لمبمحافظاتــه الثمانيــة عشــر 
الــــنص القــــانوني وذلــــك بســــبب وجــــود اعتراضــــات  

ت كفكــــــرة كثـــــيرة لـــــيس ممـــــن هـــــم ضـــــد الانتخابـــــا
وكمبــدأ اصــلاً حــتى مــن شــرائح ســاهمت في الحكــم 
والـــذين طـــالبوا بتأجيـــل الانتخابـــات. فعلـــى ســـبيل 
المثـال اكــد تجمــع الــديمقراطيين المســتقلين برئاســة د. 
عــدنان الباجــه جــي علــى ضــرورة ان تكــون (هنــاك 
مشــــــاركة واســــــعة في الانتخابــــــات في كافــــــة ارجــــــاء 

ق والفئـــات العـــراق وان يكفـــل اي تمثيـــل كـــل المنـــاط
  .9الاجتماعية)

ر ان امتنــاع بعــض وفي هـذا الخصــوص نجــ
القـــــــــوى او بعـــــــــض المحافظـــــــــات عـــــــــن المشـــــــــاركة في 

الانتخابــات ســبب اشــكالية كبــيرة فيهــا ومــن ثم القبــول 
  بنتائجها وما سيترتب على ذلك من نتائج سلبية.

الامـني  عالوضـ سـواء نتـاحواذا كان هـذا الامتنـاع 
 وجــود حالــة قائمــة، فــان مقــترح المتــدهور او انــه ســيعود الى

الحكومـــــة لتفـــــادي هـــــذا التـــــدهور الامـــــني كـــــان هـــــو تجزئـــــة 
الانتخابات فقد اشـار السـيد رئـيس الـوزراء ايـاد عـلاوي الى 

ــــاني   30ان تــــتم (لانتخابــــات المقــــرر اجراؤهــــا في  كــــانون الث
) 20او  15المقبل على المدى    .10يوماً

وف مــن ان تقـود هــذه هـذا التصـريح قوبــل يخـ
طريقـــــــة الى تجزئـــــــة العـــــــراق وخلـــــــق تحـــــــزب اقليمـــــــي او ال

  سياسي او اثني من سنة وشيعة واكراد وغيرهم.
والملاحـــظ ان هنـــاك تأييـــد مـــن بعـــض القـــوى 
للقيــــــام بانتخابــــــات في موعــــــدها المقــــــرر علــــــى مســــــتوى 

مجـالس بعـض الجمعية الوطنية ولكنها نـادت الى تأجيـل 
وز ب رئــــيس الجمهوريــــة د. ر المحافظــــات مثــــل دعــــوة نائــــ

شــاويس حــول تأجيــل انتخابــات مجلــس محافظــة كركــوك 
مـــــــن رئـــــــيس المفوضـــــــية العليـــــــا  ضوالـــــــتي قوبلـــــــت بـــــــالرف

للانتخابــــــــات اســــــــتناداً علــــــــى ان الانتخابــــــــات ينبغــــــــي 
  .11اجراؤها على كامل التراب العراقي

وهنا نرى ان تجزئة الانتخابـات لاسـباب فنيـة 
تفهمــــه ولكــــن ان تكـــــون او امنيــــة امــــر مقبــــول ويمكـــــن 

كثر من جهة، ومـن ضـمنها مـن هـم مـن مقاطعة ا  هناك
مؤيـــــدي الحكومـــــة المؤقتـــــة، فهـــــذ يحتـــــاج لايجـــــاد حلـــــول 

  حقيقة وليس القفز من فوق الواقع.
المتعلقــــــة  60وعلينــــــا هنــــــا ان نــــــذكر بالمــــــادة 

بكتابــــــة الدســــــتور وعرضــــــه للاســــــتفتاء، فهــــــل ســــــيكون 
  محدوداً او مقيداً؟..
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امـــا عــــن مــــن هــــم خــــارج الحــــدود الجغرافيــــة 
ـــة ال عراقيـــة فقـــد اشـــارت المفوضـــية العليـــا (الى جعـــل دول

الامارات العربية المتحدة وبالذات ابو ظبي احد المراكـز 
الانتخابيــــة لــــيس تفضـــــيلاً لبلــــد اخـــــر في الخلــــيج وانمـــــا 

  .12لوجود اكثر جالية عراقية فيها)
ولكــن التســاؤل المطــروح مــا هــي اســباب 

ما ون مركـــــزاً انتخابيـــــاً لاســـــيمنـــــع الاردن في ان تكـــــ
هـــــا ســـــورية ومصـــــر وبـــــاقي الـــــدول العربيـــــة الا ر اوبجو 

  توجد فيها حالات عراقية.
مــن انــه قــد حـــرم الــبعض ولقــد اســتغرب 

بالســـابق مـــن ان يـــدلي بصـــوته في الحيـــاة السياســـية 
يحـــرم مـــرة اخــرى مـــن الادلاء بصـــوته  وهــا هـــو اليــوم

موضــحاً ومســتغرباً عــدم وجــود مركــز انتخــابي واحــد 
او حــتى في القــاهرة الــتي هـــي في عمــوم قــارة افريقيــا 

  .13مركز اقليمي وعالمي
  . الاستحقاقات الثلاثة4

مــــــن دون شــــــك فــــــان لكــــــل انتخابــــــات 
اســـــــــــــــــتحقاقات سياســـــــــــــــــية معينـــــــــــــــــة وتنصـــــــــــــــــرف 
الاســــــــــــــتحقاقات في العــــــــــــــراق لثلاثــــــــــــــة اطــــــــــــــراف، 

  الاستحقاق العراق والامريكي والدول اĐاورة.
ويبنغـي الا يكـون الاسـتحقاق الامريكـي 

ثم تكريس شرعية الوجـود العسـكري هو الرائد ومن 
الامريكي عبر ايجاد جمعية وطنية وحكوميـة جديـدة 

المعاهــدات والاتفاقيــات الــتي وقــع علــى بعــض مــن ت
ز اصــــلاً المـــدة المحــــدودة لهـــا وفــــق قــــانون ادار تتجـــاو 

  الدولة الانتقالية.

هـــذا مــــا ســــعت اليــــه الولايــــات المتحــــدة عــــبر 
اليـه في العـراق  الانتخابات في افغانستان وهذاما تسـعى

لكـــــي تخفـــــض مـــــن الضـــــغوط الـــــتي تواجههـــــا او لتتفـــــرغ 
  لموجهات جديدة في مناطق اخرى.

نحســـب ان همهـــا امـــا مـــا يخـــص الـــدول اĐـــاورة ف
الاساس ليس مصلحة العراق او العـراقيين بـل هـو زج الورقـة 
العراقيــة ودمــاء العــراقيين لاجــل زيــادة اوراقهــم التســاومية مــع 

مريكيـــة في العـــراق وهـــذا يشـــمل جميـــع الولايـــات المتحـــدة الا
  الدول اĐاورة من دون استثناء.

هــا الاســتحقاق العراقــي فنحســب ان اولاامــا 
هـــــــو تـــــــارجيح كفـــــــة الاســـــــتقلال علـــــــى حســـــــاب كفـــــــة 
الاســــــتغلال. ولا نريــــــد ان نغــــــادر الواقعيــــــة في التحليــــــل 
. لـــــذلك  ولكــــن مـــــع عـــــدم الانـــــزلاق في الوقوعيـــــة ايضـــــاً

ت تطالب بانسحاب القوات نسطتيع القول ان انتخابا
ديم وجـــود هـــذه لامريكيــة افضـــل بكثـــيرمن انتخابـــات تـــا

  القوات.
ولنــا هنــا ان نشــير لواحــدة مــن الفقــرات الــتي 
تكشف عن نوعية الاستحقاقات السياسية. فلو رجعنا 

الفرقـــــــة ج ســـــــنجد اĔـــــــا نصـــــــت علـــــــى (ان  62لمـــــــادة 
القــــــوانين والانظمــــــة والاوامــــــر والتعليمــــــات الادارة مـــــــن 

الائـــــتلاف المؤقتـــــة بنـــــاء علـــــى لســـــطتها بموجـــــب  ســــلطة
القـانون الــدولي تبقــى نافـذة المعفــول الى حــين الغائهــا او 
تعـــديلها بتشـــريع يصـــدر حســـب الاصـــول ويكـــون لهـــذا 

  التشريع قوة القانون).
 وهنــــا نتســــائل عـــــن الاعلويــــة لمــــن يتكـــــون في
حكـــم التشــــريعات الصــــادرة هــــل هــــي مــــا نصــــت عليــــه 

مــــــا  ريعات الاتحاديــــــة امالفقـــــرة ب حــــــول ســــــلطة التشـــــ
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نصــــت عليـــــه الفقـــــرة ج ونصـــــظن بـــــان الاجابـــــة لا 
فقهيـــة لان مـــا يحصـــل علـــى مســـتوى  تحتـــاج فذلكـــة

  الشارع العراقي هو سيد الاراء.
 59كما علينا الا ننسى نصـوص المـادة 

الفقــــرة ب والفقـــــرة ج الخاصـــــة بــــــ(المشاركة الرئيســـــة 
 لقـوات المســلحة مــع القــوة المتعــددة الجنســيات وفقــاً 

) وكــــذلك (صــــلاحية 1511لقــــرار مجلــــس الامــــن 
تفاقيــات الدوليـة الملزمــة بخصــوص الحكومـة لعقــد الا

الــــتي لم تجبرهــــا  14ط القــــوة المتعــــددة الجنســــية)نشــــا
ع للاســــتفتاء الشـــعبي لقبـــول او رفــــض و رجـــلالمـــادة ل

  هذه الاتفاقيات.
. القائمــــــــة الانتخابيــــــــة المغلقــــــــة والسياســــــــة 5

  المنفتحة
غلقـــــة مـــــع التمثيـــــل اعتمـــــدت القائمـــــة الم

النســـــبي في الانتخابـــــات العراقيـــــة والقائمـــــة المغلقـــــة 
حســـب رأي الكتـــاب والبـــاحثين في علـــم السياســـة 

  .15من القائمة المفتوحة ةهي اقل ديمقراطي
امــــــا عـــــــن دوافـــــــع اعتمـــــــاد هـــــــذا النظـــــــام 
فـــــالبعض وجـــــد ان مـــــن وضـــــع هـــــذا القـــــانون كـــــان 

علـــى الجمعيـــة الوطنيـــة صـــبغة تطغـــى يهـــدف ان لا 
الا اننــــــا نعتقــــــد بــــــان هــــــذه  16لوجيــــــة واحــــــدةايديو 

الــــدوافع تنقســــم علــــى قســــمين، مــــا يخــــص الــــدافع 
العراقــــي فيتمثــــل برغبــــة الاحــــزاب العراقيــــة المهيمنــــة 
علــــــى مقـــــــدارت العمليـــــــة السياســـــــية منـــــــذ نيســـــــان 

في عدم ضـياع فرصـها الانتخابيـة ولاسـيما  2003
واĔـــــا الان هـــــي الـــــتي توظـــــف المقـــــدرات السياســـــة 

ها. امــا الــدافع الحعلاميــة والماليــة لصــالحكوميــة والاو 

اه في محاولـــة الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة الامريكـــي فنـــر 
ايجــــاد نمــــط مــــن التوافقــــات الحزبيــــة لمنــــع وجــــود صـــــوت 

  د الولايات المتحدة ووجودها في العراق.ضموحد 
وعلـــــــى كــــــــل حــــــــال ومهمـــــــا كانــــــــت نتيجــــــــة 

قائمــــــة او تلــــــك او الانتخابــــــات الــــــتي ســــــتقدم هــــــذه ال
تجمعهــا ســوية في طــار الجمعيــة الوطنيــة فانــه مــن واجــب 
الحكومــة العراقيــة المؤقتــة التحــرر مــن فكــرة المغلقــة ســواء  
كـــان علــــى صــــعيد القــــوائم ام علــــى صــــعيد السياســــات 

  اليومية المستقبلية.
  ن والاختياري. التعي6

الكـــل يتفـــق علـــى ان انتخابـــات تكـــون نتـــاج 
افضل بكثير من انتخابات نتـاج  للانتخابات والاختيار

  ينات. يالتع
ى عـــن التعــين حـــتى الان لا يشـــجع ومــا افضـــ

مـــــن ناحيـــــة الانجـــــازات وحاولـــــت الحكومـــــة دائمـــــاً مـــــن 
ومــة كتخفيــف الضــغط واللــوم الواقــع عليهــا بقولهــا اĔــا ح

تصــريف اعمــال ولكــن الحــال ســيتغير بعــد الانتخابــات 
خبـــة لاĔـــا ســـتحول مـــن حكومـــة معينـــة الى حكومـــة منت

مــــــن الجمعيــــــة الوطنيــــــة المنتخبــــــة ولــــــيس المعينــــــة اصـــــــلاً 
وســـتكون لــــيس حكومــــة تصـــريف اعمــــال بــــل حكومــــة 

  تقرير وضع وتنفيذ اعمال ولو تحت المظلة الامريكية.
ومـع هـذا التحــول يشـترط ان يـتلمس المــواطن 
العراقي بعض جوانب التغير الايجابي فلا يهـم عنـده مـن 

يكون موجــوداً مــع يكــون الــوزير ولكــن المهــم هــو هــل ســ
العـــراقيين في معانـــاēم ومـــزاراēم فـــالمواطن العـــراي دائمـــاً 
هــــو في انتظــــار الــــوزير مجــــاراة مــــع صــــموئيل بيكيــــت في 

  مسرحية بانتظار غودو!!
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ومــــا بعــــد الانتخابــــات، يشــــترط ان تكـــــون 
 االمرحلة هي مرحلة التاسيس لخطوات الديمقراطيـة ومنهـ

الـــــتملص منهـــــا المحاســــبة والمســـــوؤلية ولـــــيس الـــــتخلص و 
وكذلك التملص من قواعـد الفسـاد السياسـي والاداري 

  المستشري في وزاراتنا.
فـــــان تســـــرق امـــــوال العـــــراقيين مـــــن النظــــــام 

ه او يـرده ديـفهذا شـيء لا يسـتطيع احـداً ان يؤ  السابق
ولكـــــن ان ēـــــدر امـــــوال العـــــراقيين مـــــن بعـــــض وزارات 
حكومتنــا الجديــدة فهــذا مــا لا يســتحق اي اغفــال عنــه 

ــــا الا ننســــى  ومــــع التأســــيس لشــــرعية الانتخابــــات علين
شـرعية الانجــاز والكفــاءة والفعاليـة للحكومــة واعضــائها 
والتي يشتاق اليها المحورمين من العراقيين فحيازة شـرعية 
الانتخابــات لا تعــني للحكومــة خاتمــة المطــاف بــل هــو 

  اول المطاف واخطر ما فيه.
  . العمل السياسي الحزبي والحربي والوطني7

ت الساحة السياسية العراقية بوجود حفل
السياسية بعد التغير الكبـير في الكثير من الاحزاب 

 فمـــــن ســـــيادة الحـــــزب الواحـــــد الى 2003نيســـــان 
لائحــــة انتخابيــــة حســــب اخــــر  83تقــــديم حــــوالي 

بعــــــــض  17تصــــــــريح لمفوضــــــــية العليــــــــا للانتخابــــــــات
ي وبعضـــــــها الاخـــــــر صـــــــغير الاحـــــــزاب كبـــــــير وقـــــــو 

شــــــــعبية واســــــــعة  لديــــــــه قاعـــــــدة وضـــــــعيف بعضــــــــها
مـن دون جـدال فـان و وبعضها الاخر يفتقـد لـذلك 

ة جلــالتعدديــة الحزبيــة ظــاهرة صــحية ولا تســتطيع ع
الديمقراطيـــة مـــن الـــدوران مـــن دون هـــذه الاحـــزاب. 
واعتمـــــاد هـــــذه الاحـــــزاب علـــــى الوســـــائل الســـــلمية 
لادارة النشــــاط السياســــي شــــيء محمــــود ولكــــن مــــا 

رة تتسـيد يخشى منه هو سيادة بنمط اخر مـن الادا

فيــه وســائل التصــفيات المتبادلــة وهــذا لــن يكــون محمــود 
  النتائج والآثار.

ولـــيس يخـــاف علـــى احـــد الاēامـــات المتبادلـــة 
الــــتي تتناولهــــا الصــــحف العراقيــــة مــــا بــــين بعــــض اجهــــزة 
الدولـــة حـــول الموضـــوع والـــتي يجـــب الا تتوســـع مســـتقبلاً 

  وتؤطر بكثير من الحكمة والتصرف السياسي السليم.
العموم ينبغي لان يكـون الاطـار الـذي  وعلى

يحكــــم هــــذه التعدديــــة الحزبيــــة الرغبــــة الصــــادقة والنيــــات 
الحســــنة لخدمــــة المــــواطن العرلااقــــي اعتمــــاداً علــــى مبــــدأ 
الديمقراطيــــة الوطنيــــة. الــــتي لا تجعــــل الســــلطة في العــــراق 

  .18امتيازاً لأحد او حكراً لقوى مخصصة
مـا بـين  وعندها لن يجد المـواطن العراقـي تنـافراً 

الحزبيــــــة كوســــــيلة ديمقراطيــــــة والوطنيــــــة كأطــــــار يحتضــــــن 
الجميـــــع علـــــى حـــــد ســـــواء ولـــــذلك فـــــان العمـــــول علـــــى 
الانتخابات العراقية هو ان تكـون مؤديـة لتعزيـز الثوابـت 
الوطنيــة ولــيس توزيــع المقاعـــد الحزبيــة حســب وعلينـــا ان 
تنتظـــــر نتــــــائج الانتخابــــــات لنـــــترى مــــــن الحــــــزب الــــــذي 

ول الســلمي للســلطة ومــا هــو الــذي ســيؤمن حقــاً بالتــدا
  يؤمن باللعبة الصفرية في السياسة.

  . اجماع القمة واجماع القاعدة8
رغـــم ان صـــلاحيات مـــن هـــم في القمـــة (مجلـــس 
الرئاســة) ليســت هــي بــنفس الاهميــة والقــوة الممنوحــة لــرئيس 
ــــة الوطنيــــة، فــــان اعتمــــاد  ــــوزراء او الــــتي تتمتــــع đــــا الجمعي ال

لرئاسـة واتخـاذ قراراتـه بالاجمـاع يبـدوا القائمة لاختيار مجلـس ا
انـــه فيـــه حرصـــاً علـــى التوافـــق وعـــدم التفـــرد بالســـلطة وهـــذا 

ب الكـوارث للعـراق شيء ايجابي لان التفرد بالسلطة قد جلـ
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ربمـا اراد مؤيـدوا هـذه الفكـرة الحفـاظ علـى والعراقيين. ول
  الرمزية السياسية لهذا المنصب.

ولكــــــــن مـــــــــا نعتقــــــــده هـــــــــو ان الاجمـــــــــاع 
يســــي لــــيس في منصــــب مجلــــس الرئاســــة بــــل في الرئ

القاعــــدة الشــــعبية العراقيــــة ولــــذلك وجــــد بعــــض ان 
هنــاك مشــكلة تتعلــق بالاجمــاع الــوطني اذا قاطعــت 
فئـــة او منـــاطق معينـــة الانتخابـــات ولم تشـــارك فيهـــا 
فاĔــا ســـتحرم مــن المشـــاركة في طــرح افكارهـــا حـــول  

  .19كتابة الدستور الدائم
  بعدها. ما قبل الانتخابات وما 9

الظـــــــــاهرة الســـــــــائدة قبـــــــــل الانتخابـــــــــات 
العراقية، هي وجود العنف الدموي الـذي طـال كـل 
العــــراقيين، وغيــــاب الامــــن والاســــتقرار ومــــا لــــه مــــن 

  آثار سلبية حادة في اĐتمع العراقي.
ــــارات الم ة امــــام هــــذا عروفــــوواحــــدة مــــن الخي

ــــــل الوحــــــدة  ــــــة وقت ــــــار الحــــــرب الاهلي الشــــــعب هــــــو خي
هــذا الخيــار مــن كــوارث نحـــن في  ، ومــا يعنيــه20الوطنيــة

غـنى عنهــا سـواء اكانــت الحــرب الاهليـة مخطــط امريكيــاً 
يــــوفر لهــــا غطــــاءاً لبقاءهــــا او لانســــحاđا، ام كــــان هــــو 
طمــوح الــدول اĐــاورة للعــراق لتعطيــل الجهــد الامريكــي 

في  قـــدر الامكـــان ومـــن ثم عرقلـــة الاهـــداف الامريكيـــة
القــــوى خيــــار  او هــــو اخـــيراً العـــراق والمنطقــــة الاقليميـــة 

ـــــت ام  ـــــة كان ـــــة بشـــــكل عـــــام عراقي المناهضـــــة للديمقراطي
  امريكية.

وكمفاضــلة مـــا بـــين الانتخابـــات والحـــرب 
الاهليــة فــان خيارنـــا واختيارنــا هــو الانتخـــاب. واذا  
كانـــت المفاضـــلة مـــا بـــين الحـــرب الاهليـــة والوحــــدة 

الوطنيــــة فــــان ترجيحنــــا ومــــن دون تفكــــير هــــو للوحـــــدة 
اك مفاضـــلة مـــا بـــين انتخابـــات الوطنيـــة. واذا كانـــت هنـــ

تقود لتعزيز الوحدة الوطنيـة وانتخابـات اخـرى لتضـعفها 
  فنميل للاولى ونبذ الاخيرة.

ح حـــــول و ر وكلنـــــا يعلـــــم حجـــــم النقـــــاش المطـــــ
تأجيــــــــل الانتخابــــــــات ســــــــواء كــــــــان الطــــــــرح لاســــــــباب 
موضـــــوعية ام غــــــير موضـــــوعية وحــــــتى الان فهـــــو نقــــــاش 

ــــــبعض، اي كــــــان هــــــذا ممطــــــروح مشــــــفوع بعــــــد  ثقــــــة ال
الـــبعض، بنتـــائج الانتخابـــات في ظـــل وجـــود الاحــــتلال 
الامريكــي، وهــذا الــذي سيفضــي لمخــاطر حقيقــة مــا لم 
تـــــــتلمس الحكومـــــــة العراقيـــــــة كـــــــل الوســـــــائل هالحقيقيـــــــة 
  والصحيحة لتقبل المشاركة في الانتخابات او نتائجها.

ونقـــــول ان الانتخابـــــات الـــــتي مـــــن المقـــــرر ان 
ēـا اتتجاوز كـل هفو كانون الثاني ينبغي ان   30تقام في 

 2005كـــانون الاول   31في الانتخابــات الدائميـــة في 
ومـــــن مســـــؤولية الحكومـــــة العراقيـــــة نشـــــر الثقـــــة المبتادلـــــة 
وتعزيـــز وجهـــة النظـــر مـــن ان هـــذه الانتخابـــات لا تعـــني 

  فرض الاستحقاقات السياسية النهائية.
وهنـــا نتســـاءل عـــن قدســـية المواعيـــد المطروحـــة في 

العراقية. فموعـد تسـليم السـلطة والسـيادة قانون ادارة الدولة 
حزيـران بـل  30لم ينفذ حرفيـاً كمـا ذكـر في القـانون في يـوم 

  حزيران ولاعتبارات امنية.  28حدث في 
واذا كــان ذاēـــا فكيـــف والحــال مـــع الامـــن في 
الـــــبلاد ككـــــل مـــــع اجـــــراء انتخابـــــات واســـــعة وعامـــــة في 

  لبلاد.
ه ل بوالحل لا معتقده متأرجحاً ما بين التأجي

ه ولكـن تفعيـل مـا هـو  والتعجيل فلكل حسـانته ومسـاوء
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نون ادارة الدولـــــة العراقيـــــة منصـــــوص في ديباجـــــة قـــــا
عب ة الانتقاليــة في مــوطن حــديثها عــن الشــللمرحلــ

الى الحفــاظ علــى  العراقــي وســاعياً في الوقــت نفســه
وحـــدة وطنيـــة بـــروح الاخـــوة والتـــآزر ولغـــرض رســــم 

وضــع آليــة ēــدف الملامـح لمســتقبل العــراق الجديــد و 
سياســـــــــات فيمــــــــا ēـــــــــدف اليـــــــــه الى ازالـــــــــة اثـــــــــار ال

فيـــة ومعالجـــة المشـــاكل ئاوالممارســـات العنصـــرية والط
  .21المرحلية"

وبعكســـــه فـــــان الـــــذي يســـــود في العـــــراق 
ظــــواهر وان كانــــت هــــي جديــــدة ولكنهــــا ســــتكون 

  مدمرة له.
  الخاتمة

ان الانتخابـــــــــــات في العـــــــــــراق ســـــــــــتكون 
عراقيــة انتقاليــة  الخطــوة الاولى نحــو تأســيس حكومــة

ميـــة ولـــيس ئاســـعياً نحـــو انتخـــاب حكومـــة عراقيـــة د
نحـــــو ديمقراطيــــــة كاملـــــة. ولــــــيس القصـــــد مــــــن هــــــذا 
التحديــــــد اشــــــاعة الاحيــــــاط والتشــــــاؤوم في نفــــــوس 
الآخـــــرين بقـــــدر مـــــا هــــــو التركيـــــز علـــــى الانطلاقــــــة 
الصـــحيحة والموضــــوعية والتدرجيــــة والواقعيــــة ولــــيس 

ة لا تــدعي المثاليــة الادعــاء بالمثاليــة، لان الديمقراطيــ
دعي وجــــــود نمــــــط مــــــن الحكــــــم يتــــــيح بقـــــدر مــــــا تــــــ

ن حريــــــة تقريــــــر مصــــــيره وبوســــــائل ســــــلمية طاللمــــــو 
  "انتخابية".

وحــتى يتحقــق النجــاح لهــذه الخطــوة لابــد 
الضـرورية ولـيس الاجرائيـة فقـط  باēـالمن تـوفير متط
  رغم أهميتها.

ولــــــــيس المطلــــــــوب هــــــــو النجــــــــاح فقــــــــط بــــــــل 
ة مـــــن اثـــــار ايجابيـــــة علـــــى والمصــــداقية ومـــــا لهـــــذه الاخـــــير 

مســـتقبل العــــراق. وتعتمـــد هــــذه المصـــداقية علــــى بعــــض 
المســـائل المهمـــة منهـــا ان لا تكـــون الانتخابـــات العراقيـــة 
ــــــة العراقيــــــة للمرحلــــــة  رهينــــــة لقدســــــية قــــــانون ادارة الدول

خاصــــــــة الانتقاليـــــــة بــــــــل لقدســــــــية مطالـــــــب العــــــــراقيين و 
هــــا المحـــرومين والفقــــراء مـــنهم تقنــــنى في دســـتور جديــــد في

  ات عن هوية ومصلحة عراقية قبل اي شي اخر.تعبير 
تكـــون الانتخابــــات اســــيرة  وكـــذلك ايضــــاً ان

القائمـــة المغلقـــة،  للمفوضـــية العليـــا مســـتقبلاً ولا لقـــانون
وع بايجــــــاد نمــــــط جديــــــد مــــــن التشــــــريع والتفكــــــير والشــــــر 

الانتخـــــــابي يســـــــتند للتشـــــــريعات الانتخابـــــــات العراقيـــــــة 
ة في العـــالم المتقـــدم وبمــــا الســـابقة والتشـــريعات الانتخابيـــ

  هو قريب لنا وحالب لمنفعة لعموم البلاد.
ومـــــــــن جانـــــــــب اخـــــــــر فانـــــــــه كلمـــــــــا كانـــــــــت 
الانتخابـــــــات في العـــــــراق نزيهـــــــة وعادلـــــــة وعامـــــــة لكـــــــل 
العــــراقيين وانحــــاء العــــراق، وكلمــــا كانــــت الاســــتحقاقات 
الســائدة والرائــدة فيهــا المصــلحة العراقيــة والهويــة الوطنيــة 

صــــلحة الامريكيــــة او مصــــلحة الــــدول العراقيـــة ولــــيس الم
خيــــــار اĐــــــاورة وعلــــــى رأس المصــــــلحة العراقيــــــة تــــــرجيح 

مــــا اعتمــــدت القــــوى لكالاســــتقلال علــــى الاســــتغلال، و 
الحزبيــة العراقيــة منهاجــاً ســلمياً للعمــل السياســي الحــزبي 

ســيس مبــدأ ولــيس العمــل السياســي الحــزبي، والســعي لتأ
جعلهـا عراقيـة توطين السلطة وتوطين الانتخابات بمعـنى 

اولويـة واهميــة وسـيلة وغايــة، وكلمــا كانـت محققــة لاجمــاع 
في القاعة الاجتماعية قبل اجمـاع القمـة ومفضـية لتمتـين 
التوحيـــــد السياســـــي والاجتمـــــاعي والـــــديني ونـــــآت عـــــن 
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درب الانقســام والــدخول في شــرك الحــرب الاهليــة، 
نقــول بعــد كــل ذلــك وعندئــذ ســتكون الانتخابــات 

ة الصــلبة لــيس للانتخابــات القادمــة العراقيــة الارضــي
  بعد سنة بل لمستقبل عراقي مزدهر.

                                                        
لنظѧѧام السѧѧابق قѧѧد فكѧѧر بعѧѧد نھایѧѧة مѧѧن المعѧѧروف ان ا 1

نѧѧوع مѧѧن التعددیѧѧة الایرانیѧѧة فѧѧي ایجѧѧاد -الحѧرب العراقیѧѧة
ولѧѧѧم یشѧѧѧھد ایѧѧѧة  1989الحزبیѧѧѧة وبالتحدیѧѧѧد فѧѧѧي عѧѧѧام 
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